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ملخص البحث

اهتم الباحث في هذه الورقات بجمع بعض 

ــــات الــتــي احــتــوت على اأســلــوب الألــتــفــات،  الأآي

نــوع هذا  التفسير حــول  قــالــه علماء  مــا  ثــم ذِكـــر 

في  الباحث  قــام  ذلــك  وبعد  وغــرضــه،  الألتفات 

اأو  العلة  واستخراج  وتاأمله  الألتفات  هــذا  دراســة 

م الباحث بحثه  الحِكْمة اأو السبب فيه، وقد قَسَّ

بالألتفات  فيه: التعريف  وتمهيد:  مقدمة،  اإلــى 

لغة واصطلاحاً، ونشاأته وتطوره، وفائدته.، وست 

مسائل: وهي: الألتفات من الغيبة اإلى الخطاب 

اإلى  الخطاب  من  والألتفات  البلاغية،  واأغراضه 

التكلم  من  الألتفات  البلاغية،  واأغــراضــه  الغيبة 

من  الألتفات  البلاغية،  واأغــراضــه  الخطاب  اإلــى 

الخطاب اإلى التكلم واأغراضه البلاغية، والألتفات 

من الغيبة اإلى التكلم واأغراضه البلاغية، الألتفات 

ثم  الــبــلاغــيــة،  واأغـــراضـــه  الغيبة  ــى  اإلـ التكلم  مــن 

الخاتمة: وفيها اأهم التوصيات والنتائج.

كلمات مفتاحية : القراآن، التفات، التكلم، 

الخطاب، الغائب.

* * *

Research recap:

In these papers, t was interested in col-

lecting some of the verses that contained the 

method of speeches transition.

 He mentioned what the interpreters said 

about the method of speeches transition, its 

types and educing its purpose .

He also divided his research into intro-

duction, Preface, origins, development and 

usefulness.

The researcher focused on six issues of 

method of speeches transition, switching 

addressee from second to third person or 

speaker and vice versa.

Then, he wrote down in conclusion 

the most important recommendations and  

results.

* * *
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المقدمة

ونستغفره  ونستعينه  نحمده  لله  الحمد  اإن 

ونعوذ بالله من شرور اأنفسنا ومن سيئات اأعمالنا 

له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي  من يهده ال�

لــه وحــده لأ شريك له  لــه واأشــهــد اأن لأ اإلــه اإلأ الــ�

واأشهد اأن محمداً عبده ورسوله. 

وبعــد؛ مــا زال العلمــاء ينهلــون مــن معين القراآن 

الكريــم الــذي لأ ينضــب، فكُلمــا اغترفــوا منــه غرفــة 

زاد تعطشــهم للمزيــد مــن هــذا العــذب الفــرات، 

لــهُ بــه فصحاء العــرب فعجــزوا ولــم  وقــد تحــدى ال�

البلاغــة  درجــات  اأعلــى  حــوى  فقــد  يســتطيعوا، 

ومنتهاهــا، وممــا تضمنــه هــذا الكتــاب العزيــز مــن 

اأســاليب اأســلوب الألتفــات، وهــو انتقــال الــكلام 

وهــذا  عنــه،  يختلــف  اأســلوب  اإلــى  اأســلوب  مــن 

الأنتقــال يمثــل خروجــاً عــن القواعــد العربيــة فــي 

فــي  لَبِنََــة  يضــع  اأن  الباحــث  راأى  وقــد  العــادة، 

بعنــوان:  بحثــاً  ويكتــب  الجميــع،  الصــرح  هــذا 

البلاغيــة، دراســة  )اأســلوب الألتفــات ومقاصــده 

نظريــة وتطبيقيــة(.

اأسئلة البحث:

1- ما هو مفهوم الألتفات ومتى نَشَاأَ ؟ 

2- ماهي اأنواع الألتفات وما هي صوره ؟ 

اأهمية البحث :  

1- اإن هذه الدراسة تتعلق باأشرف كتاب على 

هذه البسيطة، األأ وهو القراآن الكريم، 

2- تكرر اأسلوب الألتفات في اأكثر من موضع 

له تعالى. في كتاب ال�

3- كون الألتفات نوع من اأنواع البلاغية التي 

له بها الـخَلق. ى ال� تحدَّ

اأهداف وسبب اختيار الموضوع: 

1- معرفة الألتفات ونشاأة تطوره.  

2- معرفة صور الألتفات.

3- الأطـــــلاع عــلــى الـــفـــوائـــد والأأســـــــرار الــتــي 

تضمنها الألتفات.  

4- بيان بعض الأآيات التي تضمنت الألتفات 

في القراآن الكريم. 

موضوع البحث: 

واستخراج  واأنــواعــه  الألتفات  اأســلــوب  دراســة 

حِكَمه واأسبابه.

حدود البحث: 

ــاء فــيــهــا اأســـلـــوب  الأآيــــــات الـــقـــراآنـــيـــة الـــتـــي جــ

الألتفات.

الدراسات السابقة: 

الألتفات  وخصوصاً  البلاغة  في  البحث  اإن 
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وقد  اإلأ  باللغة  يهتم  تفسيرٍ  كتابَ  تجد  تكاد لأ 

- لأ سيما  العلم  اأهــل  فكُتُب  اإليه وذكـــره،  اأشــار 

البلاغيين منهم – مُتْرعَة بالألتفات واأنواعه، وقد 

استفدتُ منها في بحثي هذا من حيث الترتيب 

والرجوع اإلى اأصول من كتب في هذا الموضوع، 

فممن كتب في الألتفات:

اأسلوب  في كتابه:  الدكتور/ حسن طبل،   -

الألتفات في البلاغة القراآنية، الناشر: دار الفكر 

العربي، طبعة: 1998م.

- الــدكــتــور/ مـــازن مــوفــق صــديــق خــيــرو، في 

القراآني،  الخطاب  في  البلاغي  عجاز  الأإ كتابه: 

البيان،  دار  مكتبة  الناشر:  نــمــوذجــاً،  الألتفات 

طبعة:2010م.

الدليمي،  عــلــوان  الــبــاحــث/ ســلام حسين   -

ــتــفــات فــي الــقــراآن  ــوراة بــعــنــوان: الأل ــتـ رســالــة دكـ

الكريم، في جامعة بغداد، كلية الأآداب.

والناظــر فــي هــذه الكتــب لأ شــك ولأ ريــب 

فــي  الــكلام  فــي  توسّــعوا  قــد  اأنهــم  ســيجد  اأنــه 

الألتفــات  بحــر  فــي  الخــوض  واأن  الألتفــات، 

بكِْــرٌ  الكريــم  فالقــراآن  غيرهــم،  ويســع  يســعهم 

مــن  للمتاأخريــن  لــه  ال� يفتــح  وقــد  معانيــه،  فيــه 

الفهــم فيــه مــا قــد فَتَحــه لمَــن ســبقهم، وهــذا مــا 

الكريــم  القــارئ  فــاإن  تعالــى،  لــه  ال� بفضــل  كان 

الأســتنباطات  مــن  الورقــات  هــذه  فــي   ســيجد 

لــهَ عليها. مــا اأحمــدُ ال�

منهج البحث وخطته: 

ــار الــبــاحــث فــي بــحــثــه عــلــى المنهج  لــقــد سـ

له في بدايات  النظري ثم المنهج التطبيقي لـِمّا اأصَّ

بحثه، معتمداً على المراجع الأصلية في البلاغة 

اللغوية وكتب التفسير.

خطة البحث:  

وتمهيد،  مقدمة،  فــي  البحث  خطة  تتكون 

وست مسائل وخاتمة:

لغة  بــالألــتــفــات  : الــتــعــريــف  وفــيــه   ، التمهيد 

واصطلاحاً، ونشاأته وتطوره، وفائدته.

الــمــســاألــة الأأولــــى: الألــتــفــات مــن الغيبة اإلــى 

الخطاب واأغراضه البلاغية. 

اإلى  الخطاب  من  الألتفات  الثانية:  المساألة 

الغيبة واأغراضه البلاغية. 

اإلــى  التكلم  مــن  الألــتــفــات  الثالثة:  المساألة 

الخطاب واأغراضه البلاغية. 

اإلى  الخطاب  الألتفات من  الرابعة:  المساألة 

التكلم واأغراضه البلاغية. 

اإلى  الغيبة  من  الألتفات  الخامسة:  المساألة 

التكلم واأغراضه البلاغية. 

اإلى  المساألة السادسة: الألتفات من التكلم 

الغيبة واأغراضه البلاغية.   

الخاتمة: وفيها اأهم التوصيات والنتائج.
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التمهيد:

اأولًأ: تعريف الألتفات: 

ــد لــكــل مــصــطــلــح مِــن  ــ ــغــةً: لأب الألــتــفــات ل

تعريف لغوي يتم من خلاله التوصل اإلى المعنى 

اللغة  علماء  عــرَّف  وقــد  اإليه.  الوصول  المطلوب 

الألتفات بعدة تعريفات، منها ما ذكره ابن فارس 

حيث قــال: لَــفَــتَ: )الـــلام والــفــاء والــتــاء( كلمةٌ 

يِّ وصَرفْ الشيء عن جِهَتِهِ 
واحدة تدلُّ على اللَّ

ولفَتُّ  لــوَيَْــتُــه.  ــيءَ:  الــشَّ لَــفَــتُّ  منه:  المستقيمةِ. 

فلُاناً عن راأيه: صرفْتُه)1(.

ــفَــتَ وجــهَــه عــن القوم  وقــال ابــن منظور: »ولَ

صَرَفَه، والتَفَتَ التفاتاً، والتَلفت اأكثر منه، وتلفّت 

اإلى الشيء والتفت اإليه: صرف وجهه اإليه ..... 

رفْ؛ يقال: ما لفتك عن فلان اأي  اللفت: الصَّ

ما صرفك عنه؟ واللفت: لي الشيء عن جهته، 

كما تقبض على عنق اإنسان فتلفته )2(.

التعريفات  هـــذه  مــن  مــر  مــمــا  يعنينا  والــــذي 

رف، وسواء  المعنى الذي يشير اإلى التحول والصَّ

والجهة  المسير  والــصــرف في  التحول  هــذا  كــان 

ــــذي هـــو مــقــصــود   اأو فـــي الـــكـــلام والـــحـــديـــث الـ

هذا البحث. 

الألتفات اصطلاحاً: اإن الناظر في كتب اأهل 

العلم لأ سيَّما علماء البلاغة منهم يتضح له جليّاً 

)1( مقاييس اللغة )5/ 258(.

)2( لسان العرب )2/ 84(.

من اهتمامهم،  كبيراً  اأخذ حيزاً  اأن الألتفات قد 

منها:  وساأنتخب  متعددة،  بتعاريف  عرَّفوه  فقد 

قــال: »هو  البرهان حيث  الزركشي في  ذَكَــرَه  ما 

تطرية  اآخر  اأسلوب  اإلى  اأسلوب  الكلام من  نقْلُ 

ــدراراً لــلــســامــع وتــجــديــدا لــنــشــاطــه وصــيــانــة  ــ ــت واســ

ــــدوام الأأســلــوب  لــخــاطــره مــن الــمــلال والــضــجــر ب

الواحد على سمعه«)3(.

ومما ذُكِر للالتفات من التعريفات باأنه: »وهو 

خــبــار  الأإ اإلـــى  المخاطبة  عــن  المتكلم  انــصــراف 

خبار اإلى المخاطبة وما يشبه ذلك، ومن  وعن الأإ

الألــتــفــات الأنــصــراف عــن معنى يــكــون فيه اإلــى 

له«)4(. معنى اآخر. قال ال�

ــاأنـــه: »نــقــل  تـــقـــان بـ فـــه الــســيــوطــي فـــي الأإ وعـــرَّ

الكلام من اأسلوب اإلى اآخر اأعني من المتكلم اأو 

الخطاب اأو الغيبة اإلى اآخر منها بعد التعبير بالأأول 

وهذا هو المشهور« )5(.

الــتــعــريــفــات يتبين اأن  ومــمــا ســبــق ذكـــره مــن 

الألتفات هو الأنتقال باأسلوب الكلام والحديث 

من لونٍ ونوعٍ من اأنواع الكلام الثلاثة )الخطاب 

اأو التكلم اأو الغيبة( اإلى لونٍ اآخر، وذلك تنشيطاً 

للمستمع اأو لعدم الملل من سماع الكلام.

)3( البرهان في علوم القراآن )3/ 314(.

)4( البديع في البديع لأبن المعتز )ص/ 152(

تقان في علوم القراآن )3/ 289(. )5( الأإ
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ثانياً: نشاأة الألتفات وتطوره:

اإن اأسلوب الألتفات كغيره مِن المصطلحات 

ــدَ اأن هــذا  ــيْ ــرَّت بـــــمــراحــل فــي نــشــاأتــهــا، بَ الــتــي مـ

له  ال� فكتاب  مبكر،  عهد  منذ  ــــرفَِ  عُ الأأســلــوب 

تعالى مترعٌ مِن استعمالأت هذا الأأسلوب البديع. 

فلا تكاد تخلو سورة من سور القراآن الكريم منه. 

واأما بالنسبة للتسمية بهذا العلم وتدوينه فَلَعَلَّ اأوَّلَ 

مَن نص على تسميه بهذا الأسم هو الأأصمعي 

المتوفى سنة 213 هـ.

الــقــراآن عن  اإعجاز  الباقلاني في كتابه  وذكــر 

اأبـــي اإســحــاق الــمــوصــلــي: قـــال لــي الأأصــمــعــي: 

اأتعرف التفاتات جرير؟ قلت: لأ، فما هي؟ قال: 

عُنا سليمى .... بفرعِ بشامةٍ؟ سُقي  اأتنسى اإذ تودِّ

البشامُ. ومثل ذلك لجرير: متى كان الخيام بذي 

ومعنى  الــخــيــامُ؟  اأيتُها   - الغيثَ  سقيتِ   - طلوح 

الألتفاتات اأنه اعترض في الكلام. قوله: »سقيت 

التفاتاً،  ذلــك  يكن  لم  يعترض  لم  ولــو  الغيث«، 

يــقــول: »متى كان  الــكــلام منتظماً، وكــان  وكــان 

الخيام بذي طلوح اأيتها الخيام«؟ فمتى خرج عن 

 الكلام الأأول ثم رجع اإليه على وجه يلطف - كان 

ذلك التفاتاً.«)1(.

فهذه الرواية تدل على اأن مصطلح الألتفات 

اإن كان  كان معروفاً منذ القرن الثاني الهجري، و

اآنــذاك يختلف عن مفهومه الذي عُرفَِ  مفهومه 

)1( اإعجاز القراآن للباقلاني )ص/ 99(.

في  جَلِيّاً  يبدو  وهــذا  بعدُ،  فيما  عليه  واستقر  به 

عليه  الأأصمعي  تعليق  وفــي  السابق  جرير  بيت 

قبال على شعره  اإذ اأن دعاء جرير للبشام بعد الأإ

اإنما هو مجرد تحول من معنى اإلى معنى اآخر اأي 

اأنه غير التحول الأأسلوبي الذي سوف يدل عليه 

المصطلح فيما بعد )2(.

اأسلوبَ  المتقدمين  العلماء  بعض  ذَكَــر  وقــد 

الألتفات في كتاباتهم لكن بتعبيرٍ مختلف وصيغة 

اأبــو عبيده معمر بن المثنى  اأخــرى، فمِن هــؤلأء 

)مــجــازاً(  ــاه  ســـــمَّ ، حيث  سنة 209هــــ  المتوفى 

وذلــك في قوله »ومــن مجاز ما جــاءت مخاطبته 

مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبته هذه 

الَّــذِي  تعالى:}هُوَ  له  ال� قال  الغائب  مخاطبة  اإلــى 

يُسَيِّرُكُمْ فيِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى اإذَِا كُنتُمْ فيِ الْفُلْكِ 

رِيحٌ  جَاءتْهَا  بهَِا  وَفَرحُِواْ  طَيِّبََةٍ  برِِيحٍ  بهِِم  وَجَرَيْنَ 

ــمَــوْجُ مِــن كُــلِّ مَــكَــانٍ وَظَــنُّــواْ  عَــاصِــفٌ وَجَــاءهُــمُ الْ

ينَ  الدِّ لَــهُ  مُخْلِصِينَ  لهَ  ال� دَعَـــوُاْ  بهِِمْ  اأحُِــيــطَ  اأنََّــهُــمْ 

اكِرِين{ الشَّ مِــنَ  لَنَكُونَنِّ  هَـــــذِهِ  مِــنْ  اأنَجَيْتََنَا  لَئِنْ 

]يونس:22[، اأي: )بكم( )3(.

بالمجاز  يقصد  لأ  عــبــيــدة  اأبـــا  اأن  شــك  ولأ 

ــــذي هــو فــي مــقــابــلــة الــحــقــيــقــة، بــل يــقــصــد به  ال

وها  دراسته.  الــذي نحن بصدد  الألتفات  معنى 

)2( انظر: اأسلوب الألتفات في البلاغة القراآنية للدكتور حسن 

طبل ) ص/17(.

)3( انظر: اأسلوب الألتفات في البلاغة القراآنية للدكتور حسن 

طبل ) ص/4(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

اأبــو عبيده في  الفراء يسير على ما سار عليه  هو 

يقول:  الألتفات حيث  وتنبهّه لأأسلوب  التفاتهم 

»في قوله تعالى: }هَذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فيِ 

نَّــارٍ  ــن  مِّ ثـِـيَــابٌ  لَهُمْ  قطُِّعَتْ  كَــفَــرُوا  فَالَّذِينَ  رَبِّــهِــمْ 

الْحَمِيم{]الحج:19[.  رُؤُوسِهِمُ  فَوْقِ  يُصَبُّ مِن 

ولم يقل: اختصما لأأنهما جمعان ليسا برجلين، 

اإنِ  ــاً، ومــثــلــه: }وَ قــيــل: اختصما كــان صــواب ــو  ول

طَائفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتََتَلُوا فَاأصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَاإِن 

تََبْغِي  الَّتِي  فَقَاتلُِوا  الأأخُْــرىَ  عَلَى  اإحِْدَاهُمَا  بَغَتْ 

َّهِ فَاإِن فَاءتْ فَاأصَْلِحُوا بَيْنَهُمَا  حَتَّى تَفِيءَ اإلَِى اأمَْرِ ال�

الْمُقْسِطِين{ يُــحِــبُّ  َّــهَ  الــ� اإنَِّ  ــسِــطُــوا  وَاأقَْ ــعَــدْلِ  ــالْ بِ

اإلــى الجمع، ولــو قيل:  ]الــحــجــرات:9[ يذهب 

اقتتلتا لجاز، يذهب اإلى الطائفتين«)1(.

وفي المثالين السابقين يتبين اأن مجرد التغيير 

ه بعض العلماء نوع من اأنواع  في الأأسلوب قد عدَّ

الأأسلوب  لهذا  تسميتهم  كانت  ولــو  الألتفات، 

الألــتــفــات،  بلفظة  التسمية  عــن  مــغــايــراً  وصْــفُــه 

من  نــوع  )الضمير(  في  التغيير  جعل  عبيدة  فاأبو 

الذي عبَّر به بكلمة )المجاز(،  اأنــواع الألتفات 

اإلى التغيير الذي طَرَاأَ  واأما الفراء فقد لفّتَ النظر 

على الكلام والأنتقال من التثنية اإلى الجمع نوع 

لَـمْ يشِر اإلى اأي كلمة تدل على الألتفات   لكن 

اأو المجاز.

)1( معاني القراآن للفراء )2/ 220(.

ثالثاً: فائدة الألتفات:

نقــل  اإذا  الــكلام  ولأأنّ  الزمخشــري:  قــال 

اأحســن  ذلــك  كان  اأســلوب،  اإلــى  اأســلوب  مــن 

اإليــه  صغــاء  للاإ اإيقاظــاً  الســامع، و تطريــة لنشــاط 

تختــص  وقــد  واحــد،  اأســلوب  علــى  اإجرائــه   مــن 

مواقعه بفوائد)2(.

فقال:  الألتفات  فوائد  بعض  الزركشي  وذكــر 

لنشاطه،  وتجديدا  للسامع،  واســتــدراراً  »تطرية 

ــــدوام  ــة لــخــاطــره مـــن الـــمـــلال والــضــجــر ب ــان وصــي

الأأسلوب الواحد على سمعه »)3(.

وقال اأبو السعود: »لما اأن التنقل من اأسلوب 

اإلى اأسلوب اأدخل في استجلاب النفوس واستمالة 

القلوب يقع من كل واحد من التكلم والخطاب 

والغيبة اإلى كل واحد من الأآخرين«)4(.

ففيما سبق من كلام اأهل العلم يتضح اأن فوائد 

الألتفات كثيرة، منها اأن يكون تنشيطاً للسامع، 

للملل الذي  اأو قد يكون طرداً  لـفْـتاً لأنتباهه،  اأو 

قد يطراأ على المستمع مِن طول الكلام، لأ سِيَّما 

اإن كان على رتمٍ ونسق واحد.

)2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1/ 14(.

)3( البرهان في علوم القراآن )3/ 314(.

)4( اإرشاد العقل السليم اإلى مزايا الكتاب الكريم )1/ 16(.
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واغراضها  وشواهدها  الستة  الألتفات  صور 

البلاغية: 

العربية  اللغة  شموخ  ســر  البلاغة  كانت  لما 

واأهم مظاهرها وعذوبة لفظها ورونق جمالها كان 

للقراآن النصيب الأأكبر منها ، و اأسلوب الألتفات 

البلاغية  الأألـــوان  اأو  التعبيرية  المسالك  اأحــد  هو 

بل   ، الكريم  القران  في  استخدامها  يشيع  التي 

لعله اأكثر الأألوان تردداً واأوسعها انتشاراً في ذلك 

اإلى  ساأتطرق  المساألة  ففي هذا   ، الخالد  البيان 

صور الألتفات في القران الكريم ، واأخص بذلك 

قول الجمهور في معناه وهي الصور الست التي 

المفتاح  كتابه  في  له  ال� رحمه  السكاكي  وضعها 

باعتبار الضمائر. 

اإلى  الغيبة  من  الألتفات  الأأولــى:  المساألة 

الخطاب واأغراضه البلاغية.

القراآن الكريم ما جاء في سورة  ومثاله في 

الفاتحة وهو اأوَّل المواضع التي ذُكِر فيها الألتفات 

في القراآن الكريم، فقد جاء في بداية سورة الفاتحة 

الْعَالَمِين*الرَّحْمـنِ  ربَِّ  لهِ  ل� }الْحَمْدُ  تعالى:  قوله 

ين{]الفاتحة:4-1[. الرَّحِيم*مَـالكِِ يَوْمِ الدِّ

ــتــقــال مــن الــغــيــبــة فــي:  ــتــفــات: الأن مــوضــع ال

الرَّحِيم*  الرَّحْمـنِ  الْعَالَمِين*  ربَِّ  لــهِ  لــ� }الْــحَــمْــدُ 

ين{ اإلى المخاطب في: }اإيَِّاكَ نَعْبُدُ  مَـالكِِ يَوْمِ الدِّ

اإيَِّاكَ نَسْتَعِين{]الفاتحة:5[، والأأصل : اإياه نعبد   و

اإياه نستعين. و

قال الزمخشري: »فاإن قلت لم عدل عن لفظ 

الخطاب؟ ، قلت: هذا يسمى  الى لفظ  الغيبة 

الألتفات في علم البيان ، قد يكون من الغيبة اإلى 

الخطاب ، ومن الخطاب اإلى الغيبة ومن الغيبة 

اإلى التكلم«)1(.

اأن  الــرائــع  الألتفات  هــذا  يظهر عن سر  ومما 

له تعالى ودعائه، فاإن  ال� فيه تعليماً لأأدبِ مناجاة 

الثناء عليه وبعد ذلك  لله ثم  بــداأ بحمد  الكلام 

تمجيد له سبحانه وكل هذا باأسلوب الغيبة، فلمّا 

الرائعة  النفس وسَمَت بهذه المقدمة  عَلَتْ هذه 

اأصبحت الأآن كفاأً اأن تتشرف وتخاطب المولى 

له اأعلم. جل جلاله، وال�

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى الخطاب 

ــك فــي قوله  ــراف، وذل مــا جــاء فــي ســورة الأأعــ

اإذِْ اأخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي اآدَمَ مِن ظُهُورهِِمْ  تعالى: }وَ

برَِبِّكُمْ  األََسْتَ  اأنَفُسِهِمْ  عَلَى  وَاأشَْهَدَهُمْ  تَهُمْ  يََّ ذُرِّ

قَالوُاْ بَلَى شَهِدْنَا اأنَ تَقُولوُاْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اإنَِّا كُنَّا عَنْ 

هَذَا غَافلِِين{]الأأعراف:172[.

الغيبة في:  مــن  الأنــتــقــال  الألــتــفــات:  موضع 

}اأخََـــذَ{ اإلــى المخاطب فــي:}األََــسْــتَ بـِـرَبِّــكُــمْ{، 

ــم. وفــــي ذلــــك يــقــول  ــهـ ــربّـِ ــتُ بـ ــســ ــ  والأأصــــــــل: األ

اأبو السعود: هو السبب في اإسناده اإلى اسم الرب 

بطريق الألتفات مع ما فيه من التمهيد للاستفهام 

)1( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )1/ 13(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

اإضافته اإلى ضميره صلى الله عليه وسلم للتشريف.)1( الأآتي و

والذي يظهر للباحث اأن الألتفات من الغيبة 

النبي  على  العائد  الضمير  باشراك  الخطاب  اإلى 

بجعل  اآدم  ــة  لــذري تــشــريــف  لـــزيـــادة  محمد صلى الله عليه وسلم 

وفيه  صلى الله عليه وسلم،  الخلق  ولخير  لهم  شــامــل  الــخــطــاب 

قامة الحجة على هذه الذرية وذلك  اأيضاً بيانٌ لأإ

قرار بالربوبية،  اإليهم مباشرة بالأإ بتوجيه الخطاب 

له اأعلم. وال�

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى الخطاب 

ســــراء، وذلـــك فــي قوله  مــا جــاء فــي ســـورة الأإ

مْتَ عَلَيَّ لَئِنْ  تعالى: }قَالَ اأرََاأيََْتَكَ هَـذَا الَّذِي كَرَّ

تَهُ اإَلأَّ قَلِيلا *  يََّ رْتَنِ اإلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لأأحَْتَنِكَنَّ ذُرِّ اأخََّ

قَالَ اذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَاإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاآؤُكُمْ 

سراء:63-62[.  وْفوُراً{]الأإ جَزَاء مَّ

الغيبة في:  مــن  الأنــتــقــال  الألــتــفــات:  موضع 

}مـــنـــهـــم{ اإلـــــى الــمــخــاطــب فــــي: }جــــزاؤكــــم{، 

والأأصل: جزاؤهم. وفي ذلك يقول الزمخشري:« 

اأمــا كان من حق الضمير في الجزاء  فــاإن قلت: 

اأن يكون على لفظ الغيبة ليرجع اإلى من تبعك؟ 

فــاإنّ جهنم جزاؤهم  التقدير:  ولكن  بلى،  قلت: 

وجزاؤك، ثم غلب المخاطب على الغائب فقيل: 

طريق  على  للتابعين  يكون  اأن  ويــجــوز  جــزاؤكــم. 

الألتفات«. 

)1( اإرشاد العقل السليم اإلى مزايا الكتاب الكريم )3/ 289(.

والذي يظهر للباحث عن سبب الألتفات في 

هذه الأآية ترهيب بني اآدم من اتباع ابليس وحزبه، 

والجن  نــس  الأإ شياطين  متابعة  وعاقبة  شُـــؤْمَ  واأن 

في  الأجتماع  السيئة  اآثارها  ومِن  األيمة،  وخيمة 

العذاب والنكال يوم القيامة.

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى الخطاب 

ما جاء في سورة مريم، وذلك في قوله تعالى: 

}وَقَالوُا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَداً * لَقَدْ جِئَْتُمْ شَيْئاً اإدِّاً{

]مريم:89-88[. 

الغيبة في:  مــن  الأنــتــقــال  الألــتــفــات:  موضع 

والأأصل:  المخاطب في:}جئتم{،  اإلى  }وقالوا{ 

جاؤوا. وفي ذلك يقول البيضاوي: على الألتفات 

بــالــجــراءة  عليهم  والتسجيل  الـــذم  فــي   للمبالغة 

له تعالى)2(. على ال�

ومما سبق يظهر للباحث اأن سبب الألتفات 

هو تقريرهم بعِظَمِ مقولتهم الكفرية، التي مُلِئت 

له تعالى وجراأة عليه سبحانه، وهو  سوءَ اأدََبٍ مع ال�

له عليهم وعقابه لهم.  ما سبب سخط ال�

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى الخطاب 

ما جاء في سورة النباأ، وذلك في قوله تعالى: 

باِآيَاتنَِا  بُــوا  وَكَــذَّ  * حِسَاباً  يَــرجُْــونَ  لَأ  كَانوُا  }اإنَِّــهُــمْ 

اباً * وَكُلَّ شَيْءٍ اأحَْصَيْنَاهُ كِتَاباً * فَذُوقوُا فَلَنْ  كِذَّ

)2( اأنوار التنزيل واأسرار التاأويل )4/ 20(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد الرحمن يتيم الفضلي - نايفة عايض العتيبي 

نَزِيدَكُمْ اإلِأَّ عَذَاباً{]النباأ:30-27[.

: في  الغيبة  من  الأنتقال  الألتفات:   موضع 

ــوا{،  ــذوقـ }لأ يـــرجـــون{ اإلــــى الــمــخــاطــب فـــي:}فـ

والأأصل: فذاقوا. وفي ذلك يقول البقاعي: ولما 

عن  سبب  لجزائهم،  موافقته  ووجــه  عذابه  ذكــر 

المقال  اأو  الحال  بلسان  لهم  يقال  ما  تكذيبهم 

ــادة فــي الــجــزاء على طــريــق الألتفات  ــ اإهــانــة وزي

وكمال  عليهم  والغضب  الــخــزي  بشدة  الــمــؤذن 

القدرة له سبحانه وتعالى)1(.

ومما سبق يظهر للباحث اأن علةّ الألتفات في 

هانة لكل  الأآية السابقة هو التوبيخ والتبكيت والأإ

من حاد عن الصراط المستقيم، وذلك بتقريرهم 

بمعاصيهم اأولأً، ثم بعد ذلك بمخاطبتهم مباشرة 

تهديد  كلها  عبارة  يحمل  الغيبة خطاباً  على  لأ 

وغضب شديد.

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى الخطاب 

ما جاء في سورة عبس، وذلك في قوله تعالى: 

يُدْرِيكَ  وَمَا  اأنَ جَاءهُ الأأعَْمَى *  وَتَوَلَّى *  }عَبَسَ 

لَعَلَّهُ يَزَّكَّى{]عبس:3-1[.

الغيبة في:  مــن  الأنــتــقــال  الألــتــفــات:  موضع 

}تولَّى{ اإلى المخاطب في:}يدريك{، والأأصل: 

يدريه. وفي ذلك يقول القاسمي: وفي الألتفات 

اإذ  اأوّلأ،  بالعتب  للمواجهة  اإنكار  الخطاب  اإلــى 

يات والسور )21/ 208(. )1( نظم الدرر في تناسب الأآ

يهام اأن من مصدر  في الغيبة اإجــلال له صلى الله عليه وسلم، لأإ

يــصــدر عنه مثله. كما  منه ذلــك غــيــره، لأأنـــه لأ 

اإقبالأ  و يــحــاش،  الأإ بعد  اإيناساً  الخطاب  في   اأن 

بعد اإعراض)2(.

ومما سبق يظهر للباحث اأن علةّ الألتفات في 

العتاب  اأدب  المسلمين  تعليم  السابقة هو  الأآية 

لذوي المروءات، فاإن الباري عز وجل لم يعاتب 

عبستَ  بقوله  مباشرة  مخاطبة  صلى الله عليه وسلم  محمداً  نبيه 

وتــولــيــتَ اأن جـــاءك الأأعــمــى، بــل جــاء بالعتاب 

باأسلوب الغيبة تكريماً لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا 

كان هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في عتابه للغير، فقد 

تسبب  مواجهة  فيه  ليس  لطيف  بــاأســلــوب  كــان 

حــرجــاً لهم، فقد كــان يكثر مِــن قــولــه: )مــا بال 

لهُ عتابه لنبيه صلى الله عليه وسلم  اأقــوام.....( )3(، ثم لـمّا انهى ال�

اأقبل عليه وخاطبه بقوله: }وما يدريك لعله يزكَّى{ 

للاهتمام  اأولــى  باب  من  ولغيره  للنبي  فالخطاب 

اإعــطــائــهــم  بــفــئــة ذوى الأحــتــيــاجــات الــخــاصــة و

حقهم بالدعوة والرحمة والأهتمام.

)2( محاسن التاأويل )9/ 405(.

ذان، باب: رفع البصر اإلى  )3( صحيح البخاري، كتاب: الأأ

السماء في الصلاة )1/ 150(، صحيح مسلم، كتاب: 

اإليه  نفسه  تاقت  لمن  النكاح  استحباب  باب:  النكاح، 

.)1020 /2(
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المساألة الثانية: الألتفات من الخطاب اإلى 

الغيبة واأغراضه البلاغية.

اإلــى  الخطــاب  مــن  الألتفــات  ومــن صــور 

الغيبــة مــا جــاء فــي ســورة البقــرة، وذلــك فــي 

ــا فـِـي الأأرَضِْ  قولــه تعالــى: }يَااأيَُّهَــا النَّــاسُ كُلُــواْ مِمَّ

ـهُ  اإنِّـَ ــيْطَانِ  الشَّ خُطُــوَاتِ  تََتَّبِعُــواْ  وَلأَ  طَيِّبــاً  حَــلالَأً 

ــوءِ وَالْفَحْشَــاء  بِيــن * اإنَِّمَــا يَاأمُْرُكُمْ باِلسُّ لَكُــمْ عَــدُوٌّ مُّ

قِيــلَ  اإذَِا  وَ تَعْلَمُــون *  مَــا لأَ  لــهِ  ال� عَلَــى  تَقُولـُـواْ  وَاأنَ 

لــهُ قَالـُـواْ بَــلْ نََتَّبِــعُ مَــا األَْفَيْنَــا  لَهُــمُ اتَّبِعُــوا مَــا اأنَــزلََ ال�

ــونَ شَــيْئاً وَلأَ  ــوْ كَانَ اآبَاؤُهُــمْ لأَ يَعْقِلُ ــا اأوََلَ ــهِ اآبَاءنَ عَلَيْ

يَهْتَدُون{]البقــرة:170-168[.

ــتــقــال مــن الــخــطــاب  مــوضــع الألــتــفــات: الأن

فــي :}كــلــوا{ اإلــى الغيبة فــي:}لــهــم{، والأأصـــل: 

لكم. وفــي ذلــك يقول الأألــوســي: »والــعــدول عن 

لفرط  ــهــم  اأن عــلــى  للتنبيه  الــغــيــبــة  اإلـــى  الــخــطــاب 

جهلهم وحمقهم ليسوا اأهلا للخطاب بل ينبغي 

اأن يصرف عنهم اإلى من يعقله، وفيه من النداء 

لكل اأحد من العقلاء على ضلالتهم ما ليس اإذا 

خوطبوا بذلك«)1(.

ومن مما سبق يتبين للباحث اأن علَّة الألتفات 

ا كان الحديث  من الخطاب اإلى الغيبة هو اأنه لـمَّ

عن اإباحة الطيبات والتحذير عن متابعة الشيطان 

مباشِراً  لهم  خطاباً  الأأســلــوب  كــان  خطواته  فــي 

بمضمون  وتقريرهم  عليهم  الحجة  قامة  لأإ وذلك 

)1( روح المعاني )1/ 438(.

الكلام، ثم عَدَلَ عن خطابهم اإلى الغيبة لأأنهم 

اأنهم  فكما  بالتقليد،  غيرهم  فعله  ما  فعلوا  اإنما 

استحقوا  لــه  الــ� غير  بعبادتهم  قــرارهــم  يملكوا  لــم 

ففي  مباشرة،  وعــدم مخاطبتهم  عــراض عنهم  الأإ

صرف الخطاب عنهم زيادةُ بيانٍ لعظيم ضلالهم 

له اأعلم. وبُعدهم عن الحق، وال�

ومن صور الألتفات من الخطاب اإلى الغيبة 

ما جاء في سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: 

البينات فاعلموا  }فاإن زللتم من بعد ما جاءتكم 

له  له عزيز حكيم * هل ينظرون اإلأ اأن ياأتيهم ال� اأن ال�

اإلى  في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأأمر و

له ترجع الأأمور{]البقرة:210-209[. ال�

موضع الألتفات: الأنتقال من الخطاب في: 

اإلـــى الغيبة فــي:}يــنــظــرون{، والأأصـــل:  }زلــلــتــم{ 

اأبو السعود: والألتفات  تنظرون. وفي ذلك يقول 

بـــاأن ســوء صنيعهم موجب  يــذان  لــلاإ الغيبة  اإلـــى 

عداهم  لمن  جنايتهم  وحكاية  عنهم  عــراض  لــلاإ

نصاف على طريقة المباثة )2(. من اأهل الأإ

اإلى  الألتفات  علة  اأن  للباحث  يظهر  والــذي 

الغيبة في هذه الأآية هي التاأكيد اأن هذا التهديد 

ــة  ــه لــه الــخــطــاب فــي الأآي ليس خــاصّــاً بــمَــن تــوجَّ

الأأولــــــى، بـــل هـــو لــهــم ولــكــل مَـــن شــابــهــهــم في 

الأنحراف والحَيْد عن الصراط المستقيم من بعد 

ما تبَّن له الحق، فالوعيد شاملٌ للكفار ولمَن يقع 

)2( اإرشاد العقل السليم اإلى مزايا الكتاب الكريم )1/ 212(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد الرحمن يتيم الفضلي - نايفة عايض العتيبي 

منه الزلل من المؤمنين، فهُم عندما زلُّوا وانصرفوا 

لأأنهم  عنهم،  الخطاب  له  ال� صَــرفََ  الحق؛  عن 

له اأعلم. ليسوا اأهلاً للتشرف به، وال�

ومن صور الألتفات من الخطاب اإلى الغيبة 

ما جاء في سورة النساء، وذلك في قوله تعالى: 

وَلَــوْ  لهِ  ال� بـِــاإِذْنِ  ليُِطَاعَ  اإلِأَّ  رَّسُــولٍ  اأرَسَْلْنَا مِن  }وَمَــا 

لهَ  ال� فَاسْتَغْفَرُواْ  ــاآؤُوكَ  جَـ اأنَفُسَهُمْ  ظَّلَمُواْ  اإذِ  اأنََّــهُــمْ 

رَّحِيماً{ اباً  تَوَّ لهَ  ال� لَــوَجَــدُواْ  الــرَّسُــولُ  لَهُمُ  وَاسْتَغْفَرَ 

]النساء:64[.

موضع الألتفات: الأنتقال من الخطاب في: 

}جاؤوك{ اإلى الغيبة في: }واستغفر لهم الرسول{، 

والأأصل: استغفرتَ لهم. وفي ذلك يقول الخازن: 

له صلى الله عليه وسلم  ولم يقل: واستغفرتَ لهم، اإجلالأ لرسول ال�

وتفخيما له وتعظيما لأستغفاره، واأنهم اإذا جاءوه 

له برسالته وجعله سفيرا بينه  فقد جاءوا من خصه ال�

له تعالى لأ يرد  وبين خلقه ومن كان كذلك فاإن ال�

شفاعته فلهذا السبب عدل اإلى طريقة الألتفات 

من لفظ الخطاب اإلى لفظ الغيبة)1(.

اإلــى  ــتــفــات  الأل اأن ســبــب  يتبين  ومــمــا ســبــق 

النبي صلى الله عليه وسلم  بيانٌ لمكانة  الأآيــة هو  الغيبة في هذه 

وهي  الرسالة  صفة  اإظهار  وفي  لشاأنه،  وتفخيماً 

التي  الأأعمال  واأجــلُّ  الرسول صلى الله عليه وسلم  اأعظم صفات 

له تعالى بدلأً من قوله )واستغفرتَ هم(  ال� يحبها 

له  اإشعارٌ باأن هذا الأستغفار وهذه الشفاعة عند ال�

)1( لباب التاأويل في معاني التنزيل )1/ 395(

. بمكان، فحريٌّ بها اأن تقُْبَل ولأ ترُدُّ

ومـــن صـــور الألــتــفــات مــن الــخــطــاب اإلــى 

الغيبة ما جــاء في ســورة الأأنــبــيــاء، وذلــك في 

وَاأنََــا  ـــةً وَاحِـــدَةً  اأمَُّ ــتُــكُــمْ  اأمَُّ قوله تعالى: }اإنَِّ هَــذِهِ 

اإلَِيْنَا  بَيْنَهُمْ كُلٌّ  اأمَْرَهُم  وَتَقَطَّعُوا  فَاعْبُدُون *  رَبُّكُمْ 

رَاجِعُون{]الأأنبياء:93-92[

موضع الألتفات: الأنتقال من الخطاب في: 

الغيبة في: }وتقطعوا{، والأأصــل:  اإلــى  }رَبُّــكُــمْ{ 

ــل  ــقــول الــــــرازي: والأأصــ وتــقــطــعــتــم. وفـــي ذلـــك ي

على  الغيبة  اإلــى  الكلام صــرف  اأن  اإلأ  وتقطعتم 

طريق الألتفات، كاأنه ينقل عنهم ما اأفسدوه اإلى 

اآخرين ويقبح عندهم فعلهم ويقول لهم: األأ ترون 

اإلى عظيم ما ارتكب هؤلأء)2(.

اإلى  الألتفات  في  العلة  اأن  يتبين  سبق  ومما 

الغيبة في الأآية السابقة لبيان اأن مَن ارتكب هذا 

العصا  شَـــقِّ  مِــن  القبيح  والــفــعــل  العظيم  الــذنــب 

كفؤاً  ليس  يــن  الــدِّ فــي  فـرق  والتّـَ الــصــفِّ  وتمزيق 

فالله  تعالى،  له  ال� الخطاب مع  ينال شرف  حتى 

على  المتفقة  الــواحــدة  الجماعة  يحب  سبحانه 

دين التوحيد، ويبغض التفرق في الدين والتحزُّب 

والتعصب فيه.

)2( مفاتيح الغيب )22/ 183(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

اإلى  التكلم  من  الألتفات  الثالثة:  المساألة 

الخطاب واأغراضه البلاغية.

اإن الكلام في هذا النوع دقيق واأمثلته شحيحة، 

له تعالى لـمْ اأجد اإلأ مثالأً  فبعد نظر في كتاب ال�

األــوان الألتفات، وفي  واحــداً على هذا اللون من 

ذلك يقول الدكتور حسن طبل: »في محاولأتنا 

المتواضعة لأستقصاء مواطن الألتفات في القران 

الكريم ...لم نجد اإلأ موطنا واحدا للالتفات في 

تلك الصورة مما يندر تحققه في لغة الكلام ، 

وذلك للتوازي اأو التباين التام بين موقفي الخطاب 

الــواحــد لأ  الــســيــاق  اأو  الــمــوقــف  ففي  ؛  والتكلم 

يتصور اأن يكون الشخص الواحد _اإلأ على نحو 

من اأنحاء التجوز _ متكلما ومخاطبا، اأو مرسلا 

ومستقبلا في اآن واحد »)1(.

ومن صور الألتفات من التكلم اإلى الخطاب 

ما جاء في سورة يـس، وذلك في قوله تعالى: 

اإلَِــيْــهِ ترُجَْعُون{ وَ الَّــذِي فَطَرَنيِ  اأعَْــبُــدُ  }وَمَــا ليِ لأَ 

]يس:22[. 

موضع الألتفات: الأنتقال من الخطاب في: 

}اأعــبــد{ اإلــى الغيبة فــي: }تــرجــعــون{، والأأصـــل: 

اإنما  اإليه اأرجــع. وفــي ذلــك يقول ابــن الأأثــيــر: و و

صرف الكلام عن خطاب نفسه اإلى خطابهم؛ 

لأأنه اأبرز الكلام لهم في معرض المناصحة، وهو 

)1( اأسلوب الألتفات في البلاغة القراآنية )ص/148(.

لأأن  ويــداريــهــم؛  بهم  ليتلطف  مناصحتهم  يريد 

يريد  النصح حيث لأ  اإمحاض  اأدخــل في  ذلــك 

لهم اإلأ ما يريد لنفسه، وقد وضع قوله: }وَمَا ليَِ 

لَأ اأعَْبُدُ الَّذِي فَطَرَنيِ{ ، مكان قوله: وما لكم لأ 

}اإلَِيْهِ  قوله:  اإلى  ترى  األأ  الذي فطركم؟،  تعبدون 

ــعُــونَ{ ، ولــولأ اأنــه قصد ذلــك لــقــال: الــذي  ــرجَْ تُ

اإليه اأرجع، وقد ساقه ذلك المساق اإلى  فطرني و

اأن قال: }اإنِِّي اآمَنْتُ برَِبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ{)2(.

هذه  في  الألتفات  علة  اأن  يتبين  سبق  ومما 

الأآية من وجهين، اأحدهما المبالغة في التلطف 

في الدعوى، والأآخر المبالغة في التهديد والوعيد، 

فعدما كان الكلام عن الفَطْر والخَلْقِ والذي يقِرُّ 

به جميع الخلق لَمْ يحتَجْ اإلى خطابهم بذلك، 

ولمّا جاء ذِكْر البعث والنشور والحساب والجزاء 

اإمعاناً  اإليهم  ه الخطاب  الذي هم به كافرون وجَّ

الدعوى  في  التلطف  واأمــا  والوعيد،  التهديد  في 

قد  واأنــه  القوم،  لهؤلأء  النصح  فيظهر في صــورة 

قــال }ومــا لي  اختار لهم ما اخــتــاره لنفسه، فقد 

لأ اأعبد{، والأأصل اأن يقول: وما لكم لأ تعبدون 

اإلــيــه  :}و بقوله  الكلام  لأأنــه ختم  فطركم،  الــذي 

له اأعلم. ترجعون{ وال�

)2( المثل السائر في اأدب الكاتب والشاعر )2/ 140(.
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المساألة الرابعة: الألتفات من الخطاب اإلى 

التكلم واأغراضه البلاغية.

ــادرة وقــوعــهــا في  ــن وهـــذه الــنــوع مــن الأأنــــواع ال

القراآن الكريم، وقد وجدتُ له مثالين اثنين فقط، 

وذلك حسب طاقتي وجهدي.

فــمــن صـــور الألــتــفــات مــن الــخــطــاب اإلــى 

في  وذلــك  النساء،  ســورة  في  جــاء  ما  التكلم 

قوله تعالى: }يَا اأيَُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ 

رَبِّكُمْ وَاأنَْزلَْنَا اإلَِيْكُمْ نوُراً مُبِيناً{ ]النساء:174[.

موضع الألتفات: الأنتقال من الخطاب في: 

والأأصــل:  }واأنزلنا{،  في:  التكلم  اإلى  }جاءكم{ 

ــو الــســعــود فــي قــولــه:  واأنْــــــزلَ. وفـــي ذلـــك يــقــول اأبـ

اإسناد اإنزاله اإليه تعالى بطريق الألتفات لكمال  »و

تشريفه، هذا على تقدير كون البرهان عبارة عن 

القراآن العظيم« )1(.

ومما سبق يظهر للباحث اأن علة الألتفات في 

ا ذَكَر الباري عز وجل النورَ المبين  هذه الأآية اأنه لـمَّ

والذي يقصد به القراآن الكريم لفت الكلام اإلى 

التكلم وذلك حتى لأ يَُنْسِبَ نزول القراآن اإلأّ له 

سبحانه وحده مباشرة، ولأ دخل لأأحد في ذلك، 

له اأعلم. لأ مَلَك مُقَرَّب، ولأ نبي مرسل، وال�

)1( اإرشاد العقل السليم اإلى مزايا الكتاب الكريم )2/ 263(.

ومن صور الألتفات من الخطاب اإلى التكلم 

ما جاء في سورة يونس، وذلك في قوله تعالى: 

تْهُمْ  مَسَّ اء  ضَرَّ بَعْدِ  مِّن  رحَْمَةً  النَّاسَ  اأذََقْنَا  اإذَِا  }وَ

لهُ اأسَْرعَُ مَكْراً اإنَِّ رسُُلَنَا  كْرٌ فيِ اآيَاتنَِا قلُِ ال� اإذَِا لَهُم مَّ

يَكْتَُبُونَ مَا تَمْكُرُون{]يونس:21[.

موضع الألتفات: الأنتقال من الخطاب في: 

التكلم في: }رسُُــلَــنَــا{، والأأصــل:  اإلــى  له{  ال� }قل 

لقوله:  اأبو حيان: والتفاتاً  رسله. وفي ذلك يقول 

له{ اأي: قل لهم، فناسب الخطاب. وفي  ال� }قل 

 قــولــه: }اإن رســلــنــا{ الــتــفــات اأيـــضـــاً، اإذ لــم يــاأت 

اإن رسله)2(.

الخطاب  من  »انتقل  اأيــضــاً:  الزركشي  وقــال 

}رسُُلَنَا{  قوله  في  التكلم  اإلــى  له{  ال� }قل  قوله  في 

فسبحانه وتعالى نزَّل نفسه منزلة المخاطب«)3(.

هذه  في  الألتفات  علة  اأن  يتبين  سبق  ومما 

الكرام  الملائكة  الكلام عن  ه  توجَّ لمّا  اأنــه  الأآيــة 

له  ال� اإلـــى  اإضــافــتــه  اإلـــى التكلم و ـــــرَ الأأســلــوب  تَــغَــيَّ

له  ال� باأمرِ  اإلأّ  ياأتمرون  لأ  الملائكة  اأن  اإذ  تعالى، 

تعالى، فهم }يفعلون ما يُاأمرون{.

)2( البحر المحيط في التفسير )6/ 31(.

)3( البرهان في علوم القراآن )3/ 317(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

المساألة الخامسة: الألتفات من الغيبة اإلى 

التكلم واأغراضه البلاغية.

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى التكلم ما 

تعالى:  قوله  النحل، وذلك في  جاء في سورة 

اإلِــهٌ  هُــوَ  اإنَِّما  اثَْنَيْنِ  اإلِهَيْنِ  تََتَّخِذُوا  لأ  َّهُ  ال� }وَقــالَ 

واحِدٌ فَاإِيَّايَ فَارْهَبُونِ{]النحل:51[.

موضع الألتفات: الأنتقال من الغيبة في: }هو 

}فَاإِيَّايَ{، والأأصل:  التكلم في:  اإلى  اإله واحد{ 

التفات عن  القاسمي:  يــقــول  ذلــك  وفــي  فــاإيــاه. 

الغيبة مبالغة في الترهيب. فاإن تخويف الحاضر 

ــلــغ مــن تــرهــيــب الــغــائــب، لأ سيما  مــواجــهــة، اأب

للعظمة  المقتضية  والأألوهية  بالوحدة  بعد وصفه 

والقدرة التامة على الأنتقام)1(.

في  الألــتــفــات  علة  فــي  للباحث  يتبيَّن  ومــمــا 

هذه الأآية هي المبالغة في اإدخال الرهبة والهيبة 

ه لهم الكلام، فابتداأت الأآية  في قلوب من توجَّ

ثم  تعالى،  لله  والــنــد  الشريك  اتــخــاذ  عــن  بنهيٍ 

لهُ الواحدُ المتفردُّ بالأألوهية  اأكَّد على ذلك باأنه الأإ

ــالٌ لما  والــربــوبــيــة وصــفــات الكمال والــجــلال فــعَّ

يريد، وذلك بقوله }اإنَِّمَا هُوَ اإلَِهٌ وَاحِدٌ{، ثم ختم 

هذه الأآية بقوله: }فاإياي فارهبون{ اأي: خافوني 

ولأ تخافوا غيري، وذلك بامتثال اأوامري واجتناب 

نواهيي، وفي قوله تعالى: }فاإياي فارهبون{ فائدة 

)1( محاسن التاأويل )6/ 378(.

اإياي،  فارهبوا   : الكلام  فاأصل  والقصر،  الحصر 

ه التاأخير لعلة القصر، اأي: ارهبوني  م ما حقَّ  فقدَّ

اأنا لأ غيري. 

التكلم  اإلى  الغيبة  من  الألتفات  ومن صور 

ــي قوله  ــــك ف ــورة الــنــمــل، وذل ــي ســ ــاء ف ــا جـ م

وَاأنَْـــزلََ  وَالْأأرَضَْ  ــمَــاوَاتِ  الــسَّ خَلَقَ  نْ  تعالى:}اأمََّ

مَاءِ مَاءً فَاأنََْبََتَْنَا بهِِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ  لَكُمْ مِنَ السَّ

َّهِ بَلْ هُمْ  إلَِهٌ مَعَ ال� مَا كَانَ لَكُمْ اأنَْ تَُنْبِتُوا شَجَرَهَا اأاَ

قَوْمٌ يَعْدِلوُنَ{ ]النمل:60[. 

الغيبة في:  مــن  الأنــتــقــال  الألــتــفــات:  موضع 

والأأصــل:  }فَاأنََْبََتَْنَا{،  في:  التكلم  اإلــى  }وَاأنَْـــزلََ{ 

ــتَ. وفـــي ذلـــك يــقــول الــنــيــســابــوري: ومعنى  ــبَ ــاأن ف

الألتفات من الغيبة اإلى التكلم في قوله: }فَاأنََْبََتْنا{ 

ــبـــات بـــذاتـــه، لأأن  نـ تــاأكــيــد مــعــنــى اخــتــصــاص الأإ

نــســان قــد يتوهم اأن لــه مــدخــلاً فــي ذلــك من  الأإ

حيث الغرس والسقي)2(.

والذي يظهر للباحث في سبب الألتفات في 

هذه الأآية هو التاأكيد على اأن اإنبات هذه الزروع 

له وحده،  ال� اإلأّ  اأحََــدٌ  اإخراجها مما لأ يستطيعه  و

نسان دور  وهو مما لأ طائل للبشر فيه اأبداً، فما للاإ

نسانُ  فيه اإلأّ الحرث والسقي فقط، وقد يَحرثُُ الأإ

ويسقي ويُراعي ثم لأ يخرج ما حَرَثَه كما اأراد، 

وهذا مصداق قوله سبحانه: }اأفََرَاأيََْتُمْ مَا تَحْرُثوُنَ* 

ارعُِونَ{]الواقعة:63-62[،  اأاَأنََْتُمْ تَزْرَعُونَهُ اأمَْ نَحْنُ الزَّ

)2( غرائب القراآن ورغائب الفرقان )5/ 313(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد الرحمن يتيم الفضلي - نايفة عايض العتيبي 

المختلف  النباتات  اأصــنــاف  اإخـــراج  و نبات  فالأإ

األوانها وطعومها وروائحها دليل على كمال القدرة 

اإنبات  اأي:   - وهــذا  الربانية.  والحكمة  لــهــيــة  الأإ

عيه بعض البشر وينسبه لنفسه،   الزرع - ما قد يدَّ

اإنـــزال الــمــاء من  اأمــا خَــلْــق الــســمــاوات والأأرض و

فــكــان من  البشر،  مــن  اأحَـــدٌ  عـــاه  ادَّ فما  السماء 

الأأنسب اأن يلتفت بالكلام من الغيبة اإلى التكلم 

له اأعلم. تاأكيداً لهذه الحقيقة، وال�

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى التكلم ما 

جاء في سورة الزخرف، وذلك في قوله تعالى: 

مَاءِ مَاءً بقَِدَرٍ فَاأنَْشَرْنَا بهِِ بَلْدَةً  }وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّ

مَيْتاً كَذَلكَِ تخُْرجَُونَ{]الزخرف:11[.

مــوضــع الألــتــفــات: الأنــتــقــال مــن غيبة فــي: 

ــشَــرْنَــا{، والأأصــل:  }نَـــزَّلَ{ اإلــى التكلم فــي: }فَــاأنَْ

درويــش:  الدين  يقول محيي  ذلــك  وفــي  فاأنشَرَ. 

على  المنَّة  ولتسجيل  البلاغة،  اأفانين  في  افتناناً 

في  النمط  بها، ومن هذا  اأسماعهم  وقــرع  عباده 

القراآن كثير)1(.

ومما يظهر للباحث اأن علة الألتفات في الأآية 

اأنكرَ البعث والنشور، والتاأكيد  الرَّدُّ على مَن  هو 

له وحده، وهذا ما دلَّ  حياء بيَِدِ ال� على اأن اأمْرَ الأإ

حياء بعد  عليه لفظ )اأنشرنا( الذي فيه معنى الأإ

ماتة، وجاء تاأكيد ذلك في ختْم الأآية }كَذَلكَِ  الأإ

)1( اإعراب القراآن وبيانه )9/ 69(.

تخُْرجَُونَ{، اأي: فكما ترون الأأرض كيف اأحياها 

بعد موتكم  له  ال� بعد موتها؛ كذلك يحييكم  له  ال�

وينبتُ اأجسادكم بعد فنائها، وهذا ما لأ يستطيعه 

له وحده، فناسب اأن ينتقل الكلام من  اأحدٌ اإلأّ ال�

له اأعلم. الغيبة اإلى التكلم، وال�

ومن صور الألتفات من الغيبة اإلى التكلم ما 

جاء في سورة التغابن، وذلك في قوله تعالى: 

بمَِا  َّهُ  وَال� اأنَْزلَْنَا  الَّذِي  وَالنُّورِ  وَرَسُولهِِ  َّهِ  باِل� }فَاآمِنُوا 

تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ{]التغابن:8[.

الغيبة في:  مــن  الأنــتــقــال  الألــتــفــات:  موضع 

ــا{،  ــنَـ ــزلَْـ ّـَـهِ وَرَسُــــولـِـــهِ{ اإلـــى الــتــكــلــم فـــي: }اأنَْـ }بـِـالــ�

ــزلََ. وفــي ذلــك يــقــول ابــن عــاشــور:  ــ والأأصــــل: اأنـ

ــــذي اأنــزلــنــا{ »الــتــفــات مــن الغيبة  وفـــي قــولــه: }ال

بالقراآن  يمان  الترغيب في الأإ لزيادة  المتكلم  اإلى 

له لأأن ضمير التكلم اأشد  باأنه منزل من ال� تذكيراً 

ولتقوية  الــغــائــب،  مــن ضمير  مــعــاده  دلألـــة على 

داعي الماأمور«)2(.

في  الألــتــفــات  علة  فــي  للباحث  يظهر  ومــمــا 

يمان هو اأمر غيبي جاء  هذه الأآية اأنه لمّا ذَكَر الأإ

القراآن  ذِكْــر  الغيبة، وعندما جاء  اأسلوب  به على 

اإنزاله التفتَ اإلى اأسلوب التكلم وذلك لبيان اأن  و

اإنــزال الــقــراآن الكريم هو اأمــرٌ خــاصٌ به سبحانه، 

وجاء بالفعل مع نون العظمة لبيان شرف وعظمة 

)2( التحرير والتنوير )28/ 273(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

ــن نَــــزلََ عليه،  ــه ومَـ ــزل  هـــذا الـــقـــراآن وعــظــمــة مَـــن اأن

له اأعلم. وال�

المساألة السادسة: الألتفات من التكلم اإلى 

الغيبة واأغراضه البلاغية.

ومن صور الألتفات من التكلم اإلى الغيبة ما 

جاء في سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: }يا 

اأيها الذين اآمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 

لله اإن كنتم اإياه تعبدون{ ]البقرة:172[.

ــال مـــن الــتــكــلــم  ــقـ ــتـ مـــوضـــع الألـــتـــفـــات: الأنـ

فــي:}رزقــنــاكــم{ اإلــى الغيبة فــي: }واشــكــروا لله{ 

ــل: واشــكــرونــا. وفــي ذلــك يــقــول السمين  والأأصــ

الحلبي: التفاتٌ من ضميرِ المتكلمّ اإلى الغَيْبََةِ، اإذ 

لو جَرىَ على الأأسلوبِ الأأولِ لقال: واشكرونا)1(.

اإن مما سبق يتبين للباحث اأن علة الألتفات 

له الذي يتضمن  ال� في هذه الأآيــة هو اإظهار اسم 

اأعلى مقامات الروعة والمهابة في نفوس العباد، 

فالألتفات اإلى الغيبة بقوله: }واشكروا لله{ اأقوى 

اأسلوبه في  مِما لو جرى على  واأبلغ عبارة  دلألــة 

اأصل الكلام وهو واشكرونا.

الغيبة  اإلى  التكلم  من  الألتفات  ومن صور 

ما جاء في سورة البقرة، وذلك في قوله تعالى: 

لْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ  }تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّ

)1( الدر المصون في علوم الكتاب المكنون )2/ 235(.

َّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرجََاتٍ وَاآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ  كَلَّمَ ال�

مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَاأيََّدْنَاهُ برُِوحِ الْقُدُسِ{ البقرة:253[. 

ــال مـــن الــتــكــلــم  ــقـ ــتـ مـــوضـــع الألـــتـــفـــات: الأنـ

من كلم  }منهم  فــي:  الغيبة  اإلــى  }فضلنا{  فــي: 

ابن  يقول  ذلــك  وفــي  والأأصــــل: كلَّمْناه.  لــهُ{،  ــ� ال

لأأنه  التفات؛  الكلام  هذا  وفي  الحنبلي:  عــادل 

في  نفسه  المعظم  المتكلم  ضمير  مــن  خـــروج 

اإلــى الأســم الظاهر الــذي هو في   قوله: }فضلنا{ 

حكم الغائب)2(.

ومما سبق يتبين للباحث اأن علة الألتفات في 

له تعالى، وفي ذلك  هذه الأآية هو اإظهارٌ لأسم ال�

وفي  للـمُكَلَّم،  وتشريف  للكلام  وتعظيم  تفخيم 

له باأسلوب الغيبة بيان ما للتكليم مِن  اإظهار اسم ال�

فضلٍ وشرفٍ فلم يناله - فيما وصَلَنا دليله - اإلأّ نبيَّا 

له موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ال�

ومن صور الألتفات من التكلم اإلى الغيبة ما 

جاء في سورة الأأعراف، وذلك في قوله تعالى: 

جَمِيعاً  اإلَِيْكُمْ  لهِ  ال� ــولُ  رسَُ النَّاسُ اإنِِّــي  يَااأيَُّهَا  }قُــلْ 

اإلَِـهَ اإلِأَّ هُوَ  مَاوَاتِ وَالأأرَضِْ لأ  الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّ

ــيِّ  الأأمُِّ النَّبِيِّ  وَرَسُــولـِـهِ  لهِ  باِل� فَاآمِنُواْ  وَيُمِيتُ  يُحْيِـي 

لهِ وَكَلِمَاتهِِ{]الأأعراف:158[. الَّذِي يُؤْمِنُ باِل�

في:  التكلم  من  الأنتقال  الألتفات:  موضع 

}فاآمنوا  الغيبة في:  اإلــى  اإلَِيْكُمْ{  لهِ  ال� رسَُــولُ  }اإنِِّــي 

وبــي. وفي  بالله  فاآمنوا  صــل:  بالله ورسوله{، والأأ

)2( اللباب في علوم الكتاب )4/ 303(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد الرحمن يتيم الفضلي - نايفة عايض العتيبي 

اأن الــذي وجب  ذلك يقول سعيد حــوَّى: ليُِعلم 

يـــمـــان بــه هــو هـــذا الــشــخــص الــمــوصــوف بــاأنــه  الأإ

النبي الأأمي، الذي يؤمن بالله وكلماته كائناً مَن 

 كــان اأنـــا اأو غــيــري؛ اإظــهــاراً للنصفة وتــفــاديــاً من 

العصبية لنفسه)1(.

لــلــبــاحــث اأن علة  يــتــبــيــن  ومــمــا ســبــق ذِكـــــره 

الألتفات في الأآية اإظهار مدى ما يََتَحَلَّى به نبينا 

محمد صلى الله عليه وسلم مِن تواضع وعدم حب الظهور، فلم 

اآمنوا بالله وبــي، بل قــال: }ورســولــه{ اأي:  يقل: 

ــان مــحــمــداً صلى الله عليه وسلم اأم  ــاً كــان هــذا الــشــخــص، اأكـ ــ اأيّ

يمان والنجاة من النار، سواء  غيره، المهم هو الأإ

اأم على يدي غيري  اأنا  كان نجاتكم على يدي 

الأأصــل  هو  وهــذا  للبشر،  تعالى  له  ال� اأرسله  ممن 

تعالى،  لله  بــاإخــلاصٍ  اأن تكون  الناس  في دعــوة 

واأن يكون الهدف الأأسمى والأأعلى هو اإنقاذهم 

يــمــان  الأإ نــور  اإلـــى  مــن ظلمات الجهل والــشــرك 

والتوحيد، سواء كنَّا نحن السبب اأم غيرنا، لأ يهم 

ذِكْر اسمك في كل مشروع ناجح، المهم هو اأن 

تتصف بالصفات الصالحة للدعوة، واأن تشارك 

 فــي الــعــمــل الــدعــوي حــســب طــاقــتــك وقــدرتــك، 

ولو لم يُذْكر اسمك فيه، قال تعالى: }وَرُسُلاً قَدْ 

نَقْصُصْهُمْ  لَمْ  وَرُسُلاً  قَبْلُ  مِنْ  عَلَيْكَ  قَصَصْنَاهُمْ 

عَلَيْكَ{ ]النساء:164[.

ساس في التفسير )4/ 2019(. )1( الأأ

ومن صور الألتفات من التكلم اإلى الغيبة ما 

جاء في سورة الدخان، وذلك في قوله تعالى: 

}اأمَْراً مِنْ عِنْدِنَا اإنَِّا كُنَّا مُرسِْلِينَ * رحَْمَةً مِنْ رَبِّكَ 

مِيعُ الْعَلِيمُ{ ]الدخان:6-5[. اإنَِّهُ هُوَ السَّ

في:  التكلم  من  الأنتقال  الألتفات:  موضع 

ــةً مِــنْ  ــمَ ــنْ عِــنْــدِنَــا{ اإلــى الغيبة فــي: }رحَْ }اأمَْــــراً مِ

رَبِّكَ{، والأأصل: رحَْمَةً مِناّ. وفي ذلك يقول ابن 

عادل الحنبلي: التفات من المتكلم اإلى الغيبة، 

ولو جرى على منوال ما تقدم لقال: رحمة منا)2(.

مما سبق ذِكْره يتبين للباحث اأن علة الألتفات 

مِــن شــرفٍ  لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم  مــا  اإظــهــار  هنا هــو 

له تعالى  له تعالى، فقد ذَكَر ال� ومكانةٍ وعناية من ال�

اسم الرب الذي فيه صفة الربوبية التي فيها اأكمل 

حــاطــة  والأإ العناية  منها  والــتــي  واأجــلــهــا،  المعاني 

له تعالى في هذه  ره ال� والرزق والحفظ، فكل ما يُقدِّ

اإن  الليلة المباركة حقيقته رحمة وخيرٌ للمسلم، و

كان ظاهره ليس كذلك.

* * *

)2( اللباب في علوم الكتاب )17/ 313(.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

الخاتمة 

نلخص  اأن  نستطيع  البحث  هــذا  ختام  وفــي 

جملة من النتائج المتوصل اإليها : 

1- الألــتــفــات لــغــة :هـــو صـــرف الــشــيء عن 

عنه  نسان  الأإ التفات  من  ماأخوذ  وحقيقته  جهته 

يمينه وشماله.

لــلالــتــفــات عند  الــمــعــنــى الأصـــطـــلاحـــي   -2

الجمهور: اأنه التعبير عن معنى بطريق من الطرق 

الثلاثة بعد التعبير عنها بطريق اآخر منها .  

3- مـــن حــيــث نـــشـــاأة مــصــطــلــح الألــتــفــات 

اأول  اأن الأأصمعي هو  العلماء  وتطوره قال بعض 

ثم   ، المصطلح  بــهــذا  تسميته  عــلــى  نــص  مــن 

واعتنى  الألتفات  مفهوم  فعرض  الزمخشري  جاء 

السكاكي  وكــذلــك   ، فيه  البلاغية  القيمة   ببيان 

وابن الأأثير .  

ــبــلاغــيــون فـــي تــحــديــد اأنــــواع  4- اخــتــلــف ال

التحول والأنصراف في  لتشمل ظاهرة  الألتفات 

يقتصر  اأنـــه  يــرى  الجمهور  لكن   ، كــل صــورهــا 

التكلم  مــن  الألتفات  وهــي  الستة  الأأنـــواع  على 

اإلى الغيبة ، ومن الغيبة اإلى التكلم ، ومن الغيبة 

اإلى الخطاب ، ومن الخطاب اإلى الغيبة ، ومن 

اإلى الخطاب ، والألتفات من الخطاب  التكلم 

اإلى التكلم .  

5- للالتفات فوائد واأســرار بلاغية كثيرة منها 

تــطــريــة الــكــلام ، وصــيــانــة الــنــفــوس مــن الضجر 

مــن حب  الــنــفــوس  عليه  لما جبلت   ، والــمــلال 

الفوائد  اأمــا   ، العامة   الفوائد  فهذه   ، التنقلات 

الخاصة فتختلف من باختلاف مجالأتها وسياق 

تعظيم  منها   ، فيها  المتكلم  وحـــال   ، الــكــلام  

 ، والدلألة على الأختصاص  المخاطب ،  شاأن 

والتوبيخ ، والأهتمام وغيرها من الفوائد.  

التوصيات : 

ــراآن الــكــريــم  ،  ــقـ يــجــب الأهــتــمــام بــبــلاغــة الـ

يوم  اإلــى  الباقية  الخالدة  لــه  الــ� معجزة  هــو  فــالــقــراآن 

عجاز في بلاغته ومعانيه ونظم  الدين، ويكمن الأإ

األفاظه . 

ــــلاب الـــعـــلـــم الأهـــتـــمـــام بــمــوضــوع  ــلـــى طـ وعـ

عــجــاز  ــه جــانــب مــن جــوانــب الأإ الألــتــفــات اإذ اإنـ

البلاغي في القراآن.

المراجع:

لــه بــن محمد ، المثل  الــ� • ابــن الأأثــيــر، نصر 

تحقيق:  والــشــاعــر،  الــكــاتــب  اأدب  فــي  الــســائــر 

اأحمد الحوفي، بدوي طبانة، الناشر: دار نهضة 

مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة القاهرة. 

له بن محمد المعتز بالله  • ابن المعتز، عبد ال�

العباسي  الرشيد  ابن  المعتصم  ابن  المتوكل  ابن 

الطبعة:  الجيل،  الناشر: دار  البديع،  البديع في 

الطبعة الأأولى 1410هـ - 1990م.

• ابن عادل، عمر بن علي بن عادل الحنبلي 

تحقيق:  الكتاب،  علوم  في  اللباب  الدمشقي، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. عبد الرحمن يتيم الفضلي - نايفة عايض العتيبي 

والشيخ علي  الموجود  اأحمد عبد  عــادل  الشيخ 

 - العلمية  الكتب  دار  الناشر:   ، معوض  محمد 

بيروت / لبنان ، الطبعة: الأأولى، 1419 هـ .

• ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن 

الدار  الناشر:  والتنوير،  التحرير  الطاهر،  محمد 

التونسية للنشر، طبعة: 1984 هـ.

ــارس، اأحــمــد بــن فـــارس بــن زكــريــاء،  • ابــن فـ

معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السلام محمد 

هارون، الناشر: دار الفكر، طبعة: 1399هـ.

• ابن منظور، محمد بن مكرم، لسان العرب، 

الناشر: دار صادر- بيروت، طبعة:1414هـ.

العمادي،  بن محمد  السعود، محمد  اأبو   •

الكريم،  الكتاب  مزايا  اإلــى  السليم  العقل  اإرشــاد 

الــنــاشــر: دار اإحــيــاء الــتــراث الــعــربــي – بــيــروت ، 

2010م.

• اأبــو حيان، محمد بن يوسف بن علي بن 

تحقيق:  التفسير،  في  المحيط  البحر  يوسف، 

الفكر،  دار  الــنــاشــر:   ، جميل  محمد  صــدقــي 

بيروت ، الطبعة: 1420 هـ . 

الحسيني،  له  ال� بن عبد  الأألوسي، محمود   •

علي  تحقيق:  المثاني،  والسبع  المعاني  روح 

عبد الباري عطية، الناشر: دار الكتب العلمية – 

بيروت، الطبعة: الأأولى، 1415 هـ.

بن  محمد  الباقلاني  بكر  اأبـــو  الــبــاقــلانــي،   •

الطيب، اإعجاز القراآن للباقلاني، تحقيق: السيد 

اأحــمــد صــقــر، الــنــاشــر: دار الــمــعــارف – مصر، 

الطبعة: الخامسة، 1997م

صحيح  اإسماعيل،  بن  محمد  البخاري:   •

البخاري، حقيق: محمد زهير، الناشر: دار طوق 

النجاة، الطبعة: 1422هـ.

• البقاعي: اإبراهيم بن عمر بن حسن الرباط 

البقاعي، نظم الدرر في تناسب الأآيات والسور، 

سلامي، القاهرة. الناشر: دار الكتاب الأإ

لـــه بـــن عـــمـــر، اأنـــــوار  ــيـــضـــاوي: عــبــد الـــ� ــبـ • الـ

ــل، تــحــقــيــق: مــحــمــد  ــ ــاأوي ــ ــت ــ  الـــتـــنـــزيـــل واأســـــــــرار ال

 عبد الرحمن، الناشر: دار اإحياء التراث العربي، 

طبعة: 1418 هـ.

• حسن طبل، اأسلوب الألتفات في البلاغة 

الــقــراآنــيــة، الــنــاشــر: دار الــفــكــر الــعــربــي، طبعة : 

1998م. 

• الــخــازن، علي بــن محمد بــن اإبــراهــيــم بن 

عمر الشيحي، لباب التاأويل في معاني التنزيل، 

الناشر:  تحقيق: تصحيح محمد علي شاهين، 

دار الكتب العلمية، الطبعة: الأأولى - 1415 هـ . 

مفاتيح  ــرازي،  ــ ال بــن عمر  ــرازي، محمد  ــ ال  •

ــاء  الــغــيــب، تــحــقــيــق: مــكــتــب تــحــقــيــق دار اإحــي

التراث العربي، الناشر: دار اإحياء التراث العربي، 

الطبعة: الثالثة 1420 هـ.

له، البرهان في  • الزركشي: محمد بن عبد ال�

علوم القراآن، تحقيق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم، 

الناشر: دار اإحياء الكتب العربية عيسى البابى، 

طبعة: 1376هـ.
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لتفات واأثره في التفسير )دراسة نظرية تطبيقية (  الأإ

له، البرهان في  • الزركشي: محمد بن عبد ال�

علوم القراآن، تحقيق: محمد اأبو الفضل اإبراهيم، 

الناشر: دار اإحياء الكتب العربية عيسى البابى، 

طبعة: 1376هـ.

الكشاف  الزمخشري، محمود بن عمرو،   •

عن حقائق غوامض التنزيل، الناشر: دار الكتاب 

العربي، بيروت ، طبعة:1407 هـ.

 • ســعــيــد حــــــوىّ، الأأســـــــاس فـــي الــتــفــســيــر، 

ــعــة:  الــطــب ــرة،  ــاهــ ــقــ ــ ال ــــلام–  ــسـ ــ الـ دار  ــاشــــر:  ــ ــن ــ ال

السادسة:1424هـ

• الســمين الحلبــي، اأحمــد بــن يوســف بــن 

الــدر  الحلبــي  بالســمين  المعــروف  الدائــم  عبــد 

المصــون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، تحقيــق: 

الناشــر:  الخــراط،  محمــد  اأحمــد   الدكتــور 

دار القلم، دمشق.

ــــي بكر،  • الــســيــوطــي، عــبــد الــرحــمــن بــن اأب

اأبــو  الــقــراآن ، تحقيق: محمد  تــقــان فــي علوم  الأإ

العامة  المصرية  الهيئة  الناشر:  اإبراهيم،  الفضل 

للكتاب ، الطبعة: 1394هـ .

ــاد، معاني  ــفــراء، اأبـــو زكــريــا يحيى بــن زيـ • ال

القراآن، تحقيق: اأحمد يوسف النجاتي، ومحمد 

 ، الشلبي  اإسماعيل  الفتاح  وعبد  النجار،  علي 

الناشر: دار المصرية للتاأليف والترجمة – مصر ، 

الطبعة: الأأولى .

• القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد، 

محاسن التاأويل، تحقيق: محمد باسل، الناشر: 

دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: 1418هـ.

الــديــن بن  الــديــن درويـــش، محيي  محيي   •

الناشر:  وبيانه،  القراآن  اإعــراب  اأحمد مصطفى، 

رشاد للشئون الجامعية - حمص - سورية،  دار الأإ

الطبعة : الرابعة ، 1415هـ.

النيسابوري،  الحجاج  بن  مسلم  مسلم،   •

صحيح مسلم، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، 

الناشر: دار اإحياء التراث العربي، بيروت، طبعة: 

1426هـ.

له بن اأحمد، مدارك التنزيل  • النسفي، عبد ال�

بديوي،  يوسف علي  تحقيق:  التاأويل،  وحقائق 

الناشر: دار الكلم الطيب، طبعة: 1419 هـ.

• النيسابوري، الحسن بن محمد بن حسين 

القمي، غرائب القراآن ورغائب الفرقان، تحقيق: 

الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العلميه 

– بيروت ، الطبعة: الأأولى - 1416 هـ . 

* * *


